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فخزأبوصقر

ويحق.صايغأنيسصحبةفيأمضيئهاسنةثلاثينمنأكثر

فيوهبنيالتيالحقبةهذهطواكعايشئهبأننيأزهؤأنلي

ثقافئأورصيذائنسى،لاغامرةومحئةئمحى،لاصداقةأثنائها

منكنثولعفني.بثمنتقذرلاالرفيعالخلقمنومؤونةكبيزا،

،بيروتفيالفلسطينئةالموسوعةمقزفيجذأ،القليلالنفر

الغدفيصايغأنيسسيرتديمايتوقعأنإمكانهفيكانالذي

وجميعوالرمادفي،الأسودأووالرمادفيبالكحليئمغرفاوكان-

العنق.ربطاتألوان

وممائهميلاذه

فصخح.2/11فييقعأنهفذكرث،ميلادهيومفيأخطأثمرة

وعندما.حقعلىوكان،"11!ر"بل:بالقولالرفاقأحذلي

عليئ.تتآمر"أنت:ضاحكاليقالذلك،أنيسللدكتورذكرث

بلفور؟"إعلانيومفيميلاديعيذيكونأنأتريد

بلفور،إعلانلذكرىالتالياليومفيصايغأنيسوكدنعح!،

وتوفي.القبيحالإعلانهذاليتحذى-رمزيأولو-مرصودفكأنه

وشعورئأ،رمزئافينا،حثأمازالالمسيحمثلكأنهالميلاد،ليلة

الرفي!وخلد؟الحانيةودماثتهالعاليةومناقبيماالناصعةبسيرته

اللافتة.وبساطتيما

تهذيبه

حيرالأشخاصذكزيتجئب،تهذيبهلشدة،أنيسالدكتوركان

سلبئأأمزأتضفنثإذاخصوصئا،ماواقعةيكتبأويروي

الداحث!011ألمحذعتحا"،.اف!قهةاحكاة011بم-ةص!ا-.الا-4ت5!-ة-
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-مع-أ--أءيم-؟2؟-*-،"ير

كنثبأننيبالبوحلنفسيوأسمغ."أخوتهأحذ"أنا:بالقول

الاع!بر.أخيهوكانالأصغ،علىأو،إخوتهمنواحذا

الأبحاثمركزفي

علىقليلأنترذدكثا،العشرينالقرنسبعينئاتأواسطفي

صايغ،أنيسنرىكئاوهناك.بيروترأسفيالأبحاثمركز

تعؤدناهماغيزهيإمار؟:الراقيةالإمارةتلكفيأميزاونتخئيه

المنطماتمكاتبفيأوالفلسطينئة،التحريرمنطمةمكاتبفي

كا!.الفاكهانيمنطقةفيأوالطيبيعفيفشارعفيالمسفحة

المراكزبينالوحيدهو،صايغأنيسيقولكما،الأبحاثمركز

بصورد-وفيهامراحيضن،يحتويالذيالمماثلةالفلسطينئة

الوحيدزهيالمراحيضنوهذه.تواليتوورنصابون-دائمة

علاماتأبوابهاوعلىالكهرباء،وتنيرها،الداخلمنئغققالتي

للنساء.منهاكانوما،للرجالمنهاكانماعلىتدك

عربئةقضايافي

فرعربئةقضايامجلةفيصايغأنيسالتقيث0891سنةفي

العربثأالمؤشسةعنتصئدروكانت،بيروتفيالجنزيرساقية

المهفةالفلسطينثةالعقولأحذأنشأها)التيوالنشرللدراسات

طاوكإلىيجلسكانالكئالي(.الوفابعبدالدكتورأي

مشرفيمنأكثزمنهاويدير،صغيرةغرفةفيمتواضعؤ

ستوثأسئلةوضغكفني،8391سنةفيبعد،مافيثقافيئ.

القبسرجريدةفيالمقابلأثئنشرأنعلى،العربالزعماءإلى

أولئكملقاتأقرأالسفيرأرشيفعلىعكفثوبالفعل.الكويتئة

ءص-حما2-زر.ر"---ر.5-/صءسوهبالاشحاصإلاتكتمللاالواقعةإنبقوليالأمرهذافيراجعتة

منايشتريإنهقال،المثالسبيلعلى،الجميلأمين.نفسهولايرويإنهويقولموقفهعلىيصزفكان،فيهاالمشاركين

عربثأسطوانبماافييققلملكنهالموسيقثة،الأسطواناتطفولتهرولبا!ا!ة!اورءط!ةد!اقيفيالمنا!اتإح!ىوفي.!زخ

الشة.العربيالغناءإلىيستمعلاوهوقطوجلسث،القراءةعلىقدرتهلعدمعنهبالنيابةكلمتهأقر(انإليئ

صايةأنيسالدكتورعلىذلكواقترحث،باليفيخطرأنذاكثمقليلأتكلمإليهالدوزوصلوعندما.الغايةلهذهجانبهإلى

مقابلادافي،العربالزعماءمعسياسئةغيرمقابلأتإجراءالقراعةوبدأث."عليكمورقتيالإخوةاحذالآن!سيقرأقال:

السفير.جريدةفيوكاتب،الفلسطينيةالدراساتمجلةتحريرسكرتيرهـ-



عنالكشصئفكنالميدانهذاففي؟خالصةوثقافئةنكرئة

علىيوافقوالن"أولأ،:وقالفضحك.ثقافتهموضحالةهافتهم

هذهمثلإلىمارئيسياستدراجمنتمكئتلووثانئا،.إلك

تشتهي،كماالصحفإحدىفيالمقابلةظهرتثم،لمقابلة

."قتلوك

علىأعرضتهاأنمنوتمكئثطويلأ،عليتلغالفكرةهذهعفت

فيالسهلالأمرهووهذاتمثع؟بعدفوافق،عرفاتياسرلأخ

شخمبىمعالموعدتحديذفكان،الصعبالأمرأما.الموضوع

والمكاتب.العسكريةالقواعدبينمتنفلأأوالطاثرةفيبعيش

أبينشأةستتناولكانتالتيالمقابلةلهذهالاستعداذيدأث

ولاحياتهفيوالنساء،القاهرةفيودراسته،القدسفيكفار

والموسيقىوالأدبالشعرعلىعلاوة،الأولغرامهسمئما

الشهوركانتالمتعاكسةالمواعيدمعمعانوفي.الأخرى!الفنون

المقابلة،وطارت8291،حرلثوقعثثمالشهور،تلو!ز

الأمر.هذافيخططيجميغيناثرث

صديقنامعأنيسد.زرث8291سنةفيالمعاركمعمعانص

مكافآثلهمالذينالكئابعنيسألوكان.ياسينالقادركلبد

الأحوالتلكفيإليهايحتاجونفلعفهمعربئة،شؤوندى

زعيترأكرمالأستاذزرنامنه،ملاحظؤعلىوبناء.العصيبة

عنه.للاطمئنانالأونيسكومنطقةفيمنزلأيقطنكانالذي

الذيالمنزلعنالاطمئنانتابعثبيروتزعيترغادر-عندما

والوثائق،والأوراقالصورمنوكنوزاكبيرةمكتبة!حتوي

المكانفيفصيلةءسورئةءموجودةفيالجنودأحذ-أوصيث

مرؤع.جوك!لقصيمالمنطقةتعزضمتثم.المنزلذلك!حماية

السورئةوالفصيلةطار،قدوجدئهالمنزكأتففدذهبثعندما

يؤلمهمافأكثزذلك؟جزاءصايغأنيستألأوكم.الموقغغادرت

والكتب.والصورالوثانقاندثازلو

ففي.أنيسد.معطريفةقصةفله،ياسينالقادرعبدذكروعلى

الوطنيئللمجلسالتحضيرئةاللجنةمنهطلبث7591سنة

فيمستقلأعضؤاليكونالكتابأحذيقترحأنالفلسطينيئ

ضربعرفاتأنغير.ياسينالقادرعبدفاقترح،المقبلالمجلس

الرجلبرحموالله.باللهإلأقوةولاحول"لا:وتمتمبكصكفأ

خانالذيالوحيدأما.طبرانيونالمسيحتلامذةمعظتمفإن؟لك

منبلطبرئة،منيكنفلمالأسخريوطيئ،يهوذاأفيلمسيخ،

."القدسواحي

استثنيناإذاعربئة،بحئر؟أكبرشاطئعلىصايغأنيسكاش

معجزةفيهالمسيغصننعالذيالمكانذلكوفي.المئتالبحز

السباحة.تعفمعنالقشيسابنأنيسعجزالماء،علىلمشي

إليها:الوصولعنكثيرونيعجزأخرىمعجزةصنعمكنه

أنيساسفهوممئزافريذاشخمئا،نفسهومن،بنفسهعتنع

مح!ايغ.

والقاهرة،مشق

وقفث.الشامفنادقمنفندقأفيفيغرفةتأمينعنعجزثكزة

ذكرثوحين.أذهبأينأدريلاأمئة،فندقكونتوارأمامحائزا

الفندنأنهأعر!وكنت،صايغأنيسالدكتورصديقأننيهم

ليتقولسمعانسميرةئدعىهناكبموطفةصإذ،لديهالأثيز

مريحة.غرفةليوتدئرثقليلأ،"انتظزإذا،"حبور:

فيشقيقهامعدولارملايينأربعةربحثهذهسمعانسميرة

فندقفيوظيفتهاوإلىالشامإلىفعادتالأميركيئ،للوتو

أنيسد.أما.الشابموبلاذالشاتميغدلعندهاشيءلالأنامئة،

العيشنيمكنعربئةمدينةتوجدلابيروت"بعد:يقولتكان

لأنهاوعفاندمنتمقبينبالطريقشغوفاوكان."دمشقإلألجها

،العربجبلأوحورانجبلمنالمتحدزوهو،حورانبسهلممز

.اليومالسويداءمحافظةفيخربابلدةمنفي

عبدجمالمدينةلأنهاكثيزاالقاهرةأح!ثصايغأنيسأنمحلى

لناصر.

المستعارةاسماؤه

سميرمثلمستعارةبأسماءمقالاتهبعضنصايغأنيسوفع

،الفكرةهذهمنهسرقث)وقدلاسمهترجمةوهو،جوهري

ترجمةوهوالعز،أبوشاهينباسممتفزقةمقالاتنشرث

صالح،أحمدباسممقالةمنأكثزتشركما(.كذلكلأسمي

الأصبليئ.اسمهمنالأوكينالحرفينيتضفنالاسموهذا

-هبلهم.منيخجلونبصداقتهتباهؤاالذين

علبرئة

تسامخهصوزهاتورعالتيطبرئةمن"ذعك:فأقولمازخاأناكفهكنث

يحترمهملاقنإلىالإصغاءعلىأنيسلقدرةأعجبكنثفيالحزولشذةيهود،وسكانهاسود،فحجارئها؟مكانكلص

ما،حقبة2فيهاجمثهالفصائلفبعضوسياسئأ.سلوكئأليسالكلاموهذاالقرود."مثلفيهاالناسنيتصايحأغوارها

.جديدةفلسطينئةمنطمةلمتأسيسإلىيسعىبأنهواتهمثه"ومعضاحكا:يرذفكان.الرخالةكتببعضمنمقتبسنبلي،



ذكرى
الثقافيئاللقاء"يؤسش!كان،الفترةتلكفيأنه،والحقيقة

بالزعمعليهافترىالفصائلوأحذ.المستقلالفلسطينيئ"

الكبرى،عقانمحلاتمنحاجاتهيشتريعضانفيشوهدأنه

التيالأموالمصدرفيشكوكاالفصيلهذامجلةوأثارت

هؤلاءفإنالعجبأما.كذئاكهذلكوكانللشراء!استخدمها

ديدئهموكان،مكتبهرؤادمنبعذمافيصارواهاجموهالذين

أنيس،الدكتوروكان.منهمواحذوأنا،الآخرينعلىلديهالدش

فوربيالاتصالإلىيبادركانلكنه،إليهميستمع،الفائقلأدبه

كها!بالتفصيلاتويخبرني،ثرثرتهممنخلاصه

كانبعدمافمثلأ،.المتسامحةوروحهصدرهلرحابةعجبثتكئم

يتمكنكيالسورئةالحكومةلدىالشاويشزهيرتوشع!للشيخ

الموسوعةمنالأوذالقسئمصدروبعدما،الشامإلىالعودةمن

لتجريحكامليكتاببإصدارالشاويشقام،الفلسطينية

عاد،عليهرذبعدما،أنيسالدكتورأنا!برالعجب.الموسوعة

الطبعةفيبهاللاخذالموسوعةعلىملاحظاتهوضغنيكفه

اللاحقة!

هجاؤه

ومايكتبومايقولمافيصايغأنيسيغمر،إذا،التسامحكان

عيارمنخطيزهخاءبأنهأيضئاوصقهالإمكانفيأنغير.يعمل

والمالارمةالعرييئ:"اليسارمنالثانيالملص!ي

والسخريةاللطيفةالمقحنوعمنفهوهجاؤهأماوجرير.الفرزدق

عنمقالةكتبا489سنةففي.المهذبالتهكمأواللفاحةالذكثة

والأعيادالآحادأيامفيصيداإلىيذهبونالذينبيروتأهل

منالفاكهةبهذهالمحفلةبسئاراتهمويعودوادنياا!يليقطفوا

."دنياا!ي!وطاويطصيداأهلأسماهمحتىثمنها،دفعدون

فيأيضئابرعفقد،المستعارة(سمائهاختيارفيبارغولأنه

علىبل،منصبأوموقععلىلا،معهماختلففنأسماءتغيير

غرارعلىئالكلماتالكاريكاتيررسمفيسئذافكان،فلسطين

أسماءمعروفبماسياسئبمالشخصئاتيرسمهكذا.الروميابن

شعث(،)لنبيلالأشعبابنالأشعثمثل:ماحذإلىغرائبئة

غصنوجوادجرشى(،)لصبريالصئارشوكوجورجيوس

(،شريفأبو)لبسامالبصمجيوشرف(،الغصينالجويدالبان

وهلمجزأ....رئه(عبد)لياسراليسرأبوالرقيوعبد

بعدهمنئئمنا

منساخزا،كعالمالسياسةفيصارفاصايغأنيسعاش

وفائقورقيفاطثئابسيطاوانسائا،كأديبمبدغاكفئان،الأئام

إلىوعملثواحترمئهوأحببئهصحبئهالذي(ناأما.التهذيب

الآنأتذكرهأناوها.لفقدانهباليتمأحسسثفقد،ومعهجانبه

مغا.ولوعةبحسرة

بيروت

إحات،

لبيض(الحقعبدأإعداد:المغربمنندوة+

نيربيةموقق"

العبداللهإياد"

جهجهأبودياب"


